
ية.. للمجتمع دين الزواج في العقيدة المصر
جديد!

, يناير  | كتبه أميرة جمال

ربمــا يبــدو العنــوان صادمًــا أو عنصريًــا إلى حــد كــبير، إلا أنــه ليــس تعميمًــا علــى المصريين وحــدهم، بــل
تشترك في ذلك العديد من الدول العربية حينما يصل الأمر إلى علاقة الذكر بالأنثى، هنا يعلو صوت

دين المجتمع الجديد.

لعلاقة المرأة بالرجل آداب معروفة في كل الأديان السماوية، أما تأثير تربية الأهل عليها لم يكن نابعًا
قط من تلك الآداب الواضحة، بل تبلور وأخذ طابعًا مجتمعيًا جديدًا، فاختلطت الأمور ببعضها، ولم
تكن هناك معالم واضحة بين كل ما هو ديني وما هو مجتمعي، وبين الحرام والحلال، والصح من
الخطأ، وما هو غير مقبول مجتمعيًا وحرام دينيًا، ليتم التعميم عليهم جميعًا بالحرام، على الرغم

كثر من كل ما سبق. من أن الحرام بينّ أ

هناك من يُحمّل الدين أعباء ثقافته القبلية أو ثقافته المتمدينة، ليختلطا معًا ويكونا مفهومه الخاص
عــن العــادات والتقاليــد داخــل قــالب ديــني، ومنهــا يتخــذ الــدين حجــة قويــة لفــرض رأيــه، وبهــذا  مــن
يعـارضه سـيعارض الـدين في المقـام الأول ولـن يعـارض رأيـه الشخصي، ليتـم اسـتخدام سـلطة الـدين
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لفرض آراء مجتمعية، تأخذ مكانة أقوى من مكانة الآداب والتعاليم الدينية.

لا يحب العرب الانتقاد، هذا من طابعهم الثقافي منذ قرون، فالعرب يمتعضون عند الإشارة لكل ما
يحتاج تصحيحًا، فالكلام يخ من أفواههم، وينتهي الأمر عند ذلك ولا يهم كيف كان تأثيره على
المســتمع، مــا يهــم أنــه لا يقبــل النقــد أو التصــحيح أو الإشــارة لأيــة مواضــع نقــص فيــه، وهــو مــا يقــود
بالتبعيــة إلى شر الاســتبداد، ليقومــوا بشكــل جمــاعي بــالتفكير الأحــادي، يتبعــونه جميعًــا ويهــابون فيــه
التعديل، وهو ما يقود كذلك إلى اتباع نفس العادات والتقاليد لمدة طويلة دون تكيفها مع التغيرات

التي تطرأ على المجتمعات.

ــد عليــه العــواقب ي لا يتوقــف الأمــر عنــد العــادات المجتمعيــة ذات القــوالب الدينيــة فحســب، بــل يز
الاقتصاديــة، الــتي تجعــل مــن الــزواج علــى الطبقــة المتوســطة أمــرًا مســتحيلاً، فيعــرض الوالــد قائمــة
الطلبات على المتقدم للزواج، يبدأها بوجود المسكن، وهو ما يفضله الأهل أن يكون ملكًا للعريس
وليس بيتًا للآجار لضمان مستقبل ابنتهم، وهو ما يتطلب من المتقدم دفع ما هو في المتوسط يعادل
 ألـف جنيـه مصري للحصـول علـى منزل في مكـان متوسـط، أو يتطلـب منـه تقسـيط ذلـك المبلـغ

على عدة سنوات من راتبه الشهري وهو ما يتطلب اقتطاع ثلثي مرتبه لسداد ذلك الدين!

لا للزواج في مصر

أصــاب المجتمــع المصري الكثــير مــن التشوهــات المجتمعيــة طــالت مفهــوم الــزواج كذلــك، فبــدلاً مــن
تسهيل أموره على الشباب في تلك الأزمة الاقتصادية التي يمر به الاقتصاد المصري، والتعاون المرن
من أجل توفير بيئة أقل تعقيدًا على الشباب، إلا أن الكثير من الأهل يختارون الاختيار الأصعب دومًا



علـى الشبـاب، وهـو الالتزام بمـا يرغبـون أن يجـدوه في مواصـفات العريـس المتقـدم، أي في أنـه يمتلـك
شقتـه الخاصـة، وراتـب يفـوق الحـد المتوسـط، وكذلـك يسـتطيع أن يقيـم للفتـاة عرسًـا يليـق بهـا أمـام

عائلتها، لتكون تكلفته هو الآخر عشرات الآلاف من الجنيهات.

“الشّبكـة”، هـو مصـطلح يطلـق علـى مـا يقـدمه العريـس هديـة زواج للعـروس، إلا أنـه تجـاوز مفهـوم
الهدية بمعناها المعنوي ليختزله في قيمته المادية، فيجب أن تكون مجوهرات إما من الذهب الخالص
أو الألماس، حيث يحدد العديد من الآباء مبلغًا معينًا بل ووزنًا معينًا لتلك الهدية من أجل أن تكون
هديــة مقبولــة للعــروس، فعلــى الرغــم مــن أن العبــارة الشائعــة هنــا هــي “الشبكــة هديــة العريــس
للعـروس ونقبـل بهـا مهمـا كـانت فهـي ذات قيمـة معنويـة”، إلا أن تلـك أشهـر العبـارات الخادعـة الـتي

يُرفض بسببها الكثير من المتقدمين للزواج إن لم يقدموها بالشكل المناسب كما يراه أهل العروس.

إذا ما نجح العريس في اجتياز ما سبق من اختبارات، فعليه أن يستعد لتحضير أثاث المنزل، ومن ثم
مراســم العــرس الــتي تتكلــف عــشرات الآلاف، وبالتبعيــة عليــه شراء فســتان العــرس كهديــة أخــرى
للعروس تتطلب بضعة آلاف من الجنيهات كذلك، ومن ثم يمكنهم بدء حياتهم الزوجية بعد إنفاق

مئات الآلاف من الجنيهات.

إحدى فرق الموسيقى الشعبية في الأعراس المصرية

ما رأي الشباب في ذلك؟

كما ذكرنا من قبل، يفضل المجتمع المصري التفكير بالشكل الأحادي، أي يتبع أغلبهم نفس المنهاجية



في التعامل مع تلك الأمور، وعليه فإن النقد أو الج أو التعديل في ذلك يعد أمرًا غير مقبولاً لدى
يًا بقدر رأي آبائهم في ذلك، وهذا لا يعود إلى استبدادية الأهل، وعليه فإن رأي الشباب ليس محور

الأهل في المجتمع المصري فحسب، بل يعود إلى أساليب التربية كذلك.

المجتمع المصري هو مجتمع نصف منغلق ونصف منفتح

لم يخــتر المجتمــع المصري النمــوذج المتبــع في العلاقــة بين الرجــل والمــرأة بعــد، فهنــاك مــن يحــرم ويجــرم
التعارف بين الرجل والمرأة خا الإطار الرسمي للخطبة أو الزواج، وهناك من يتساهل في ذلك إثر
ظروف المجتمع المتغيرة بشكل كبير ونتيجة الأزمات الاقتصادية التي تجبر الأهل على التغاضي عن كثير
من متطلبات الزواج التي اعتادوا عليها، وفي النهاية تعود الأزمة للتنشئة التي تؤثر بشكل ضخم علي

تعامل الرجل والمرأة فيما بعد.

تبدأ الأم المصرية بشراء “جهاز العروس” وهو ما يتضمن أدوات المطبخ كاملة ومستلزمات الفراش
وغـيره قبـل أن تصـل الفتـاة إلى عمـر الثامنـة عـشر، ممـا يجعـل فكـرة الـزواج مبكـرًا تهيمـن علـى عقـل
الفتاة، بعدها تدخل في سباق مع الزمن ومع أقرانها ممن يتزوجون قبلها، ويهددها خطر العنوسة
التي تخشاه أمها منذ تبلغ الفتاة الثامنة عشر، ليكون تفادي العنوسة سببًا منطقيًا جدًا لزواج بعض

الفتيات.

كثر! من يدفع أ



اختزال كل متطلبات الزواج في الأمور المادية يجعل من الفتاة ملكية الرجل الخاصة به، لا ننكر من
ذلك وجود المهر كمطلب أساسي من حق الوالد أن يطلبه من المتقدم لزواج ابنته، إلا أن إنفاق مئات
الآلف من الجنيهات لم يكن أبدًا مطلبًا دينيًا لإتمام الزواج، كما لم يكن كذلك تحميل أعباء فوق طاقة
العريس من الأمور المتممة للزواج بسلاسة ويسر كما يدعو إليها الدين، فليس من ذنب ذلك الشاب
مجاراة والد العروس في توفير احتياجاتها من منزل فخم وسيارة ومستوى معيشة مناسب، حيث
استغرق والدها قرب الثلاثين سنة لفعل ذلك، فما ذنب الشاب الذي لم يتم الثلاثين من عمره بعد

في ذلك!

يعاني أغلب المصريين من الذكور والإناث  بشكل عام من فقدان للثقة، ذلك لأنهم نتاج تربية كان
الطـابع الأغلـب فيهـا طـابع اسـتبدادي مسـلوب الإرادة، يقـرر فيهـا مـن يختـار تلـك الطريقـة في التربيـة
الكلمـة الأخـيرة في كـل شيء، وهـو مـا خلـق جيـل سـهل جـدًا التحكـم فيـه والتلاعـب بقرارتـه، وهـو مـا
جعل الكثير من الشباب اللجوء للزواج من جنسيات أخرى للفرار من كل المتطلبات صعبة التحقيق

تلك، أو الدخول في علاقات خا إطار الزواج.

ربما ولدت تلك الأجيال في المرحلة الانتقالية للأجيال الخاصة بالشعب المصرى، إلا أن أولادهم من
كثر استقرارًا واتزانًا من ناحية التربية، فعلينا قبل أن نفكر في أنفسنا أن المفترض أن يعيشوا في بيئة أ

نفكر فيهم كذلك، ولكي نفعل ذلك، يجب علينا البدء بأنفسنا.
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